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الأستاذ الدكتور 
يونان لبيب رزق 

)2008-1933( مؤرخًًا

د. داليا مؤنس عوض 
  الجامعة  الإسلامية بمينيسوتا 

المركز الرئيسي

إعــــــــــــــداد:
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يتصدى هذا البحث بالدراســـة ؛ للمؤرخ الراحل أ.د. يونان لبيب رزق؛ أســـتاذ 
التاريـــخ الحديـــث والمعاصر في كليـــة البنات – جامعة عين شـــمس ، من 

أجل دراســـة منهجيته فـــي الكتابة التاريخية . 
يتجـــه البحـــث إلـــى دراســـة تلـــك المنهجية مـــن خلال عـــدة مؤلفـــات له 
كنمـــاذج مختـــارة ، كما يتـــم الاتجاه نحـــو مقارنته بعدد مـــن المؤرخين من 

نفـــس المدرســـة التي انتســـب إليها . 
ولد يونان لبيب رزق في حي شـــبرا الشـــعبي بالقاهرة فـــي 72 أكتوبر عام 
3391م، أي بين ثورتي 9191م الشـــعبية، وثـــورة 2591م ، أي قبل 91 عامًًا من 
الثـــورة الأخيرة، وقد توفـــي والده وهو طفـــل صغير، فتولى جـــده تربيته، 

 . والدته  وكذلك 
واصل رحلـــة تعليمه إلـــى أن التحق بكليـــة الآداب – جامعة عين شـــمس 
عـــام 1591م ، فـــي العام الســـابق مباشـــرة على الثـــورة ، وقـــد حصل على 
ليســـانس التاريـــخ عـــام 5591م ، وقد عمـــل بالتدريس في الإســـماعيلية 
وعاصـــر أحـــداث تأميم قنـــاة الســـويس ، وأحـــداث العـــدوان الثلاثي على 

مصـــر من جانـــب بريطانيا ، وفرنســـا ، وإســـرائيل . 
اتجـــه صوب الدراســـات العليـــا، أثناء عملـــه كمعمل ، ممـــا دل على رغبته 
العلمية الصادقة ، ورحلة كفاحه العلمي ، وقد ســـجل رســـالته للماجستير 
عن الســـودان مـــع أســـتاذه الأســـتاذ الدكتـــور أحمد عـــزت عبـــد الكريم 
، أســـتاذ التاريـــخ الحديـــث والمعاصـــر بجامعـــة عيـــن شـــمس ، وصاحب 
الدراســـة العلمية المرموقة، وقد ناقش رســـالته للماجســـتير وعنوانها 
: تاريـــخ الســـودان الحديث والعلاقـــات الخارجيـــة للدولـــة المهدية 8981-

6981م، وناقشـــها عـــام 3691م، وواصـــل طريقـــه العلمي إلى أن ســـجل 
رســـالته للدكتـــوراه وموضوعهـــا : الســـودان تحـــت الحكم الثنائـــي 9981-

4291م وناقشـــها عام 7691م . 
لا نغفـــل هنا، ســـفره إلى الســـودان ضمن البعثـــة التعليميـــة المصرية، 
وهـــو أمر أفاده في جمـــع المادة العلميـــة خاصة من الوثائق في رســـالته 

للماجســـتير التي توافـــرت في الخرطـــوم وأم درمان.
عمـــل المـــؤرخ المذكور بقســـم التاريـــخ فـــي كليـــة الآداب – جامعة عين 
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شـــمس عام 7691مـــم ، ثم انتقـــل إلى العمل فـــي كلية البنـــات بالجامعة 
المذكورة.

كما أعير إلى المغرب في جامعة سيدي عبد الله بفاس . 
أصدر المؤرخ المذكور عدة مؤلفات تجمل على النحو التالي : 

الكتب : 
1- الحيـــاة الحزبيـــة في مصـــر في عهـــد الاحـــتلال البريطانـــي، ط. القاهرة 

. 0791م 
2- حرية الصحافة في مصر من عام 8771 إلى 4291م، ط. القاهرة 2791م . 

3- تاريخ الوزارات المصرية، ط. القاهرة 5791م . 
4- الأحزاب السياسية قبل الثورة، ط. القاهرة 7791م . 

5- مصر والحرب العالمية الثانية، ط. القاهرة 7791م . 
6- الوفد والكتاب الأسود، ط. القاهرة 8791م . 

7- الأصول التاريخية ومســـألة طابا )دراســـة وثائقية( ، ط. القاهرة 3891م 
 .

8- طابا قضية العصر، ط. القاهرة 9891م . 
9- وزارة الخارجية المصرية 6281-7291، ط. القاهرة 9891م . 

01- قراءات تاريخية على هامش حرب الخليج، ط. القاهرة 1991م . 
11- مذكرات فخري عبد النور، ط. القاهرة 2991م . 

21- مذكرات عبد الرحمن فهمي، ط. القاهرة 3991م. 
31- الأهرام ديوان الحياة المعاصرة، ط. القاهرة 5991م )عدة أجزاء( .

41- موقف بريطانيا من الوحدة العربية 9191-5491، ط. بيروت 9991م . 
51- المتمرد النبيل توفيق دياب، ط. القاهرة 3002م . 

61- شئون وشجون تاريخية، ط. القاهرة 5002م . 
71- محمد علي الكبير، ط. القاهرة 5002م . 

81- فؤاد الأول المعلوم والمجهول، ط. القاهرة 6002م . 
91- الأحزاب المصرية عبر مائة عام، ط. القاهرة 6002م . 

02- الأحزاب السياســـية في مصر في عهد الاحـــتلال البريطاني 4191-2881، 
ط. القاهرة 7002م . 
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12- مكانة مصر عبر العصور الحديثة، ط. القاهرة 7002م . 
22- مصر المدنية فصول في النشأة والتطور، ط. القاهرة 8002م . 

32- العيـــب في ذات أفندينا دراســـة تاريخية موثقة مـــن 6681 حتى اليوم، 
ط. القاهرة 9002م . 

42- تاريخ مصر بين الفرك والسياسة، ط. القاهرة 9002م . 
52- المرجـــع في تاريخ مصر الحديث والمعاصـــر، ط. القاهرة 9002م، )تقديم 

 . ومراجعة( 
62- الأحزاب المصرية 3291-2391، ط. القاهرة 1102م . 

72- قصة البرلمان المصري، ط. القاهرة 9102م . 
أما البحوث فيمكن إجمالها على النحو التالي : 

1- أزمـــة العقبة المعروفـــة بحادثة طابا 6091م ، المجلـــة التاريخية المصرية، 
م)31(، عام 7691م .

2- أثـــر قانـــون المطبوعات فـــي الحركة الوطنيـــة المصرية قبيـــل الحرب 
العالمية الأولـــى 9091-2191م، المجلة التاريخيـــة المصرية، م)41(، عام 9691م 

 .
3- فاشـــودة الصغرى 9981-6091م ، المجلة التاريخيـــة المصرية، م)51(، عام 

9691م. 
4- الثـــورة والصراع الحزبـــي في الســـودان 4691-9691م، مجلة السياســـة 

الدوليـــة ، الســـنة )5(، العدد )41(، عـــام 9691م . 
5- قيـــام وســـقوط المهدية فـــي الســـودان المعاصر، مجلة السياســـة 

الدوليـــة ، العدد )12(، عـــام 0791م . 
6- أيديولوجيـــة الوحدة بيـــن مصر والســـودان، مجلة السياســـة الدولية، 

العـــدد )42(، عام 1791م . 
7- قضيـــة الحمايـــة البريطانية عل مصـــر، مجلة السياســـة الدولية، العدد 

 . )82(، عام 2791م 
8- تيودور روزفلت والحركـــة الوطنية المصرية، مجلة السياســـة الدولية، 

 . العدد )43(، عام 3791م 
9- أصحـــاب القمصـــان الملونة في مصـــر 3391-7391م، المجلـــة التاريخية 
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المصريـــة، م)12(، عام 4791م . 
01- وزارة الخارجيـــة المصريـــة بيـــن الإلغـــاء 4191 والإعـــادة 2291م، المجلـــة 

التاريخيـــة المصريـــة، م)32(، عـــام 6791م . 
11- الدبلوماســـية الوفدية وعصبة الأمم ، مجلة السياســـة الدولية، العدد 

)34(، عام 6791م . 
21- إدارة سياســـة مصر الخارجيـــة 6391-2491م، مجلة السياســـة الدولية، 

الـــعدد )05(، عام 7791م .
31- وثائق الســـيادة المصرية على طابـــا، مجلة السياســـة الدولية، العدد 

)59(، عام 9891م . 
41- تحقيـــب التاريـــخ العربي، مجلـــة البحوث والدراســـات العربيـــة، العدد 

)03(، ـــعام 8991م .
51- موقف بريطانيا مـــن الوحدة العربية 9191-5491دراســـة وثائقية، مجلة 

دراســـات شرق أوســـطية، م)4(، العدد )11(، عام 0002م . 
61- الثـــورة العرابيـــة والثـــورة المهديـــة علاقـــة أم لا علاقـــة، مجلـــة مصر 

الحديثـــة، العـــدد )1(، عـــام 2002م . 
مجلـــة  الليبرالـــي،  العصـــر  وســـقوط  الوســـطى  الطبقـــة  تأميـــم   -71

 . 3002م  عـــام   ،)67( العـــدد  الديمقراطيـــة، 
81- حرية الصحافـــة معركة قديمة تتجدد ، الدراســـات الإعلامية، عدد )011(، 

عام 3002م .
91- مصر والإصلاح السياســـي، مجلة الديمقراطية، العدد )102(، عام 5002م 

 .
02- صناعـــة المفاهيـــم بيـــن الإرهـــاب والتحـــرر الوطنـــي، مجلـــة المجمع 

العلمـــي المصري، عـــدد عـــام 7002م . 
أمـــا المقـــالات، فهي تلك التي نشـــرها فـــي مجلة الـــهلال، وكذلك مجلة 

إبداع، ويمكـــن إجمالها على النحـــو التالي: 
1- التبشـــير فـــي جنوب الســـودان فـــي القـــرن 91، الهلال، عدد ســـبتمبر 

 . 5691م 
2- التعليم المصري في السودان، الهلال، عدد سبتمبر 6691م . 
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3- الأصول التاريخية لمشـــكلة جنوب الســـودان، الهلال، عدد ديســـمبر 
6691م .

4- أثـــر ثـــورة 9191 في الحركـــة الوطنية الســـودانية، الهلال، عـــدد نوفمبر 
 . 7691م 

5- أضواء جديدة على ثورة 4291 السودانية، الهلال، عدد يناير 8691م.
6- الحقيقـــة التاريخيـــة وراء حادثـــة الســـردار 4291، الهلال ، عدد ســـبتمبر 

 . 8691م 
7- عبد الناصر والاختيارات التاريخية، الهلال، عدد نوفمبر 0991م . 

8- الطبقـــة الوســـطى الصغيرة وتطـــور دورها السياســـي، الهلال، عدد 
 . 2991م  مارس 

9- مصر وفرنسا ، علاقة خاصة، إبداع، عدد )21(، ديسمبر 6991م . 
01- خالد محيي الدين الفارس الصامد، الهلال، عدد يوليو 7991م . 

11- أيام إبراهيم باشا الأخيرة، الهلال، عدد ديسمبر 4002م . 
21- الوفد القديم من سعد إلى النحاس، الهلال، عدد أبريل 6002م . 

واقـــع الأمـــر، ليس في مقدورنـــا تتبع كافة إصـــدارات ذلك المـــؤرخ البارز 
مـــن أجل رصـــد منهجيته فـــي الكتابـــة التاريخية، بل ســـيتم اتخـــاذ بعض 

 . مختارة  كنماذج  إســـهاماته 
مـــن أهـــم مؤلفاته، كتابـــه طابا قضيـــة العصر، وقـــد صـــدر بالقاهرة عام 
9891م، حيـــث كان شـــاهد عيـــان علـــى تلـــك القضيـــة الوطنيـــة التي من 
خلالهـــا حاولـــت مصـــر جاهـــدة اســـترداد كيلو متـــر واحد مـــن أرضها من 
الاحتلال الإســـرائيلي الغاشم بالوسائل الســـلمية من خلال المفاوضات 

 . قة لشا ا
يقـــول المؤلف ما نصـــه : ».... في تقديري أن هذا الكتـــاب يختلف عن تلك 
الكتابـــات التي عكفـــت على تدوينهـــا خلال ما يزيـــد على ربع القـــرن الذي 

انصرم فـــي التاريخ الحديـــث والمعاصر من أكثر مـــن جانب) ( .
فهناك فرق بيـــن أن تكتب عن الماضي وبين أن تســـجل أحداث الماضي، 
خاصـــة إذا ما كنت أحد شـــخوص هذه الأحـــداث، فبينما يعمـــد الكاتب في 
الحالـــة الأولى إلى اســـتحضار الماضـــي، فإنه في الحالة الثانيـــة يجد الحاضر 



220

حاضرًًا.
وهنـــاك فرق بيـــن أن تعيش الموضـــوع وبين أن تعيش فـــي الموضوع، 
فبينمـــا يكـــون المـــؤرخ قـــادرًًا فـــي الحالـــة الأولـــى علـــى أن يتعامـــل مع 
الموضـــوع بقلـــب بـــارد، فلا يملـــك مثل هـــذا القلـــب أبدًًا مـــن عاش في 

الموضـــوع، خاصـــة إذا كان يمس مســـتقبل الوطـــن ومصير الأمـــة ) (. 
وإدراكًًا مني لهـــذه الفروق، فإني أعترف أن هذا الكتـــاب ليس كتاب تاريخ 

كتبه رجل حرفته الاشـــتغال بالتاريخ. 
بيد أنه على الجانـــب الآخر، وحتى لا ننكر للحرفة فضلها، ينبغي أن نســـجل 

هـــنا أنها قد تركت بصماتها عـــلى هذا الكتاب .
بصمـــة من هـــذه البصمـــات، تمثلت في الانتظـــار لعام كامـــل بعد صدور 
الحكم فـــي قضية العصر لكســـب درجة مـــن البعد الزمني بـــكل ما يترتب 

علـــى ذلك مـــن رؤية أقل انفعـــاالًا وتفكير اقل حماسًًـــا «) (.
إن الفقرات الســـابقة، فـــي تقديري قوية الدلالة من أجل تســـليط الضوء 

على رؤيته كمؤرخ، ويمكن اســـتنتاج عـــدة دلالات منها كالتالي: 
أوالًا : الكتـــاب المذكـــور يقـــدم فيـــه المؤلـــف رؤية شـــاهد عيان شـــارك 
ـــا في الأحـــداث ، حيث كان أحـــد أعضاء الوفد المصري المشـــارك في  عملي�
المفاوضـــات، وبالتالـــي، اختلف عـــن مؤلفاته الســـابقة؛ إذ أنه صـــار جزءًًا 

من الـــحدث التاريـــخي ذاته !!
ـــا : لـــم يبـــادر المـــؤرخ بكتابتـــه، بل انتظـــر عامًًا مـــن أجل الابتعـــاد إلى  ثاني�
ـــا عن الحـــدث، كي يتمكن من رصـــده دونما انفعـــال، وحماس  حـــد ما زمني�
يفســـد عليه المهمة العلميـــة ذاتها، وهو أمر يؤكد حرصـــه على أن يكون 

ـــا علـــى الرغم من أن القضيـــة وطنية فـــي المقام الأول.  موضوعي�
ـــا: أتصور نجاح أ.د. يونـــان لبيب رزق، في عرضه؛ إذ لا نجـــد انفعاالًا زائدًًا،  ثالث�
بـــل حـــاول أن يتجنـــب المشـــاعر الوطنية، ولا شـــك في حرصه الشـــديد 
علـــى تجنب »مؤامرات اللاوعـــي« التي تتعارض مـــع الموضوعية التاريخية 
الواجبـــة وفـــي تقديري أنـــه نجح في ذلـــك خاصة مـــن خلال خبـــرة علمية 

توافـــرت لديـــه، ومـــن خلال اتجاهه إلى تســـجيل ما حدث وما شـــاهده . 
لقـــد حـــرص المؤلف على إعـــداد خطـــة الكتاب وقـــد أبعدها عـــن الجانب 
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الأكاديمـــي الصـــرف، وهو أمر يتضـــح بجلاء مـــن خلال إيرادها علـــى النحو 
 : لي لتا ا

الفصل الأول : طابا .. لماذا ؟ 
الفصل الثاني: وجهًًا لوجه ! 

الفصل الثالث : وراء الوثائق ! 
الفصل الرابع : حقائق التاريخ . 

الفصل الخامس: .. وبدأت القضية . 
الفصل السادس : استراتيجية المدافع الثقيلة . 

الفصل السابع: لا مفاجآت ! 
الفصل الثامن : القضية الكاملة لعمود باركر . 

الفصل التاسع : الرؤية المتبادلة بالفيديو . 
الفصل العاشر : كتاب الإحصاء السنوي متهمًًا !
الفصل الحادي عشر : المدافع التركية في طابا ! 

الفصل الثاني عشر: وشهد شاهد من الأمم المتحدة !
الفصل الثالث عشر: حرب الخرائط ! 
الفصل الرابع عشر : تحريك الجبال ! 

الفصل الخامس عشر: عليََّ وعلى أعدائي ! 
الفصل السادس عشر: حكمت المحكمة !

المرفقات ) (: 
أدرك المـــؤرخ المذكـــور نوعيـــة الشـــريحة المســـتهدفة مـــن وراء تأليف 
الكتاب؛ لذلك جاء في شـــكل تســـجيل »صحفي«، وابتعـــد فيه عن الجانب 

الأكاديمـــي الصـــرف، لذا نجده لا يســـعى إلـــى التوثيق فيه . 
مـــع ذلـــك، من المرجـــح أن المـــؤرخ المذكور، حـــرص على أن يتـــوازن بين 
كافـــة العناصـــر، فقـــدم للقـــارئ وكذلـــك للباحـــث المتخصص عـــددًًا من 
الوثاـــئق التي تـــحوي ـــمادة علمية مهـــمة، ومن أمثلتـــها، ننتـــقي التالي :

مرفق )1( : مشارطة التحكيم 11 سبتمبر 6891م) (. 
مرفق )2( : مقال الجيروزاليم بوست 5891/11/62م) (. 

مرفـــق )4( : مذكرة مـــن الداخلية إلى مجلـــس النظار فـــي 32 مارس عام 
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3881م ) (.
مرفق )5( : تقرير قوة بوليس فلسطين عام 3391م ) (.

مرفـــق )8( : ورقـــة تتضمـــن خلفيـــة عن خليـــج العقبـــة )مـــن أوراق الأمم 
المتحـــدة( ) (.

مرفق )01( : اتفاقية 6091 المودعة بدار الوثائق القومية بالقلعة ) (.
مرفق )31( : من كتاب الإحصاء السنوي لمصر عام 9091م ) (.

مرفق )41( : من كتاب الإحصاء السنوي لمصر عام 0191م ) (.
كذلك زود دراســـته القيمـــة، وهي رؤية شـــاهد عيان بعدد مـــن الخرائط 

: منها  نذكر 
- خريطة عام 6091 مصلحة المساحة المصرية ) (.

- خريطة عام 5191 هيئة الأركان بالحربية البريطانية ) (.
- خريطة عام 6491 المساحة الفلسطينية ) (.

- الخريطة الملحقة بكتاب رشدي باشا ) (.
لقد أكد ذلك إدراكه لأهمية الخرائط في توثيق أحداث التاريخ . 

أمـــا كتابه فـــؤاد الأول المعلوم والمجهـــول، الصادر في القاهـــرة 6002م ، 
فنجده قد قســـم خطتـــه على النحـــو التالي : 

القسم الأول : سنوات التكوين )1917-1868م(: 
- معركة البرنسسات . 

- الجامعة الأهلية المصرية . 
- اعتلاء العرش . 

القسم الثاني : في قصر عابدين : 
- فؤاد سلطانًًا )1919-1917م( .

- فؤاد وثورة 9191م . 
- تصريح 82 فبراير 2291 وبناء البلاط الملكي . 

- بناء الدبلوماسية المصرية . 
- السياسات الأوتوقراطية. 

القسم الثالث : الدور المؤسسي) (.
أهميـــة الكتـــاب المذكـــور ، تتمثل فـــي إبراز المؤرخ لإشـــكالية الدراســـة ، 
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حيـــث طالب بإعـــادة النظر فـــي التاريخ الوطنـــي من خلال أن السياســـة 
تداخلت فـــي كتابة التاريخ، وقد قـــرر أن هناك عدة أســـباب أدت إلى ذلك 

، وحددهـــا على النحـــو التالي : 
: صـــدر جانب من هـــذه الكتابات من جانب أجانب فرنســـيين ، وإنجليز،  أوالًا
ـــا، وذكـــر أنهـــم بقصـــد، وفي بعض  وأمريكييـــن ، بـــل وإســـرائيليين أحيان�
الأوقـــات وبدون قصد فـــي أحيان أخـــرى، افتقروا أن يغوصـــوا في أحوال 
المصرييـــن وأوضاعهم، وهـــو أمر وجدنـــاه يتوافر لدى المـــؤرخ الوطني . 
كمـــا أخذ المـــؤرخ المذكـــور على أولئـــك المؤرخين، وقوعهم أســـرى لدور 
الوثائق الأجنبية علـــى نحو خاص دار الوثائق العامـــة البريطانية المعروفة 
باســـم eciffO droceR cilbuP، وقـــد أحاطوهـــا بهـــالات الاحتـــرام الذي 
وصـــل فـــي بعـــض الأحيان إلـــى حـــد التقديـــس وذلك بـــدون النظـــر إلى 
الظـــروف التي تـــم كتابة تلك الوثائـــق فيها، وكذلك طبيعـــة من وضعها 

 .
كمـــا أوضح أن هنـــاك من عمل فـــي الإدارة الاســـتعمارية وهؤلاء وقعوا 
تحـــت تأثيـــر الظـــروف التي عملـــوا فيهـــا، وعملوا علـــى إبـــراز الأدوار التي 

قامـــوا بها عندما شـــغلوا تلـــك المناصب . 
ـــا: هناك كتابات تاريخيـــة صدرت من جانب مؤرخيـــن مؤلفاتهم ملونة  ثاني�

سياسية ) (.
مثـــال ذلك، ما نجـــده لدى المـــؤرخ البارز عبـــد الرحمن الرافعـــي الذي كان 

يميل إلـــى الحزب الوطني علـــى نحو انعكـــس على كتاباتـــه التاريخية . 
ـــا : أشـــار أ.د. يونـــان لبيـــب رزق إلى كتابـــات صدرت مـــن جانب بعض  ثالث�
المؤرخيـــن المصرييـــن الأكاديمييـــن، ورأى أن الكثيرين منهـــم وقعوا في 

بدايـــة حياتهـــم العلمية تحـــت تأثير النوعيـــن المذكورين الســـابقين ) (.
واقـــع الأمر، عندمـــا نتأمل عرضه عن إشـــكالية الدراســـة، نلاحـــظ خبرته 
العلميـــة ، وتوافر رؤيـــة علمية خاصة به ، جعلته يوجـــه النقد الذاتي لقطاع 
من المؤرخيـــن من أبناء المدرســـة الأكاديميـــة المصرية، وهـــو أمر يحمد 

ــشده . له ، وكأن كل جـــيل يعلم الجيل التالي ويرـ
لقد ســـعى ذلك المـــؤرخ إلى تقييم رؤيـــة جديدة لعهد الملـــك فؤاد، وقد 
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أوضـــح أنـــه يعزي له إنشـــاء عدد مـــن المؤسســـات كان لهـــا دورها في 
ريادة مصر ـــفي منطقتـــها العربية على المـــستوى الثقافي .

مـــع ذلك، إشـــارة إلى ما اتســـم به ذلك الملـــك من أوتوقراطيـــة، وحاول 
تفســـير تلـــك الازدواجية، على أســـاس أن ذلـــك لازم الحكام من أســـرة 
محمـــد علـــي ، وتعليلها يكمـــن في أن بعضهـــم تلقى تعليمه فـــي أوروبا، 
لكـــن هنـــاك مـــا يوصـــف بالجينـــات )الأوتوقراطية( التـــي ورثوهـــا بحكم 
كونهـــم حكامًًا شـــرقيين) (، وألمح بالتالي إلى فكرة المســـتبد الشـــرقي . 
واقـــع الأمـــر، حاول المـــؤرخ أ.د. يونان لبيـــب رزق تبرير سياســـات الملك 
فـــؤاد، دون أن يتمكن مـــن إقناعنا تمامًًا، وقـــد أبرز دور الفـــرد على الرغم 
من أن هناك العديد من أبناء مصر المســـتنيرين الذيـــن كان لهم دورهم 

البـــارز في كافة الإســـهامات التي حدثت فـــي عهده . 
لا نغفـــل هنـــا ملاحقـــة عـــدم ســـعيه إلـــى تقديـــم الإحـــالات المصدريـــة 
والمرجعيـــة، واكتفى بإيـــراد )9( كتب فقط للقارئ إذا أراد الاســـتزادة على 
نحـــو يؤكد أنه لـــم يؤلفه فقـــط للأكاديميين بـــل لكل مهتـــم بتاريخ مصر 

خلال تلـــك المرحلة . 
ـــا مهمًًا لرؤيتـــه التاريخية،  بصفـــة عامة، أضـــاءت الدراســـة المذكورة جانب�
وقـــد حـــاول تقديم قـــراءة جديـــدة لعهـــد الملك فـــؤاد، وأثار تســـاؤلات 
مهمـــة خاصة فـــي عرضه للإشـــكالية التـــي أوردها فـــي تصديـــر الكتاب . 
يضـــاف إلى ذلـــك، مـــن ملامـــح كتابتـــه التاريخيـــة ، اختيـــاره لموضوعات 
غفل المؤرخـــون عن إبرازهـــا ، وهو ما نجـــده في المقالات التـــي أصدرها 
فـــي مجلة الـــهلال، ومثال ذلـــك مقالتـــه بعنـــوان : »أضواء جديـــدة على 
ثـــورة 4291 الســـودانية«، حيث أشـــار إلـــى أن هنـــاك ثـــورات تفجرت في 
المنطقـــة العربية فيمـــا بعد الحـــرب العالمية الأولـــى )4191-8191م(، وكان 
مـــن المفترض اهتمـــام المؤرخين بالثـــورة التي حدثت في الســـودان في 
العالـــم المذكـــور، إلا أن المؤرخين لم يهتمـــوا بها بالصـــورة الجديرة بها ، 

ووصفـــوا الأمر على أنـــه مجرد »أحـــداث« ) (.
واقع الأمر، عند تأمـــل المقال المذكور ، يتضح لنـــا بالفعل إلقائه الأضواء 

الكاشـــفة على تلك الثورة التي لم تنل الاهتمـــام الجدير بها . 
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كما نلاحظ أنـــه عندما يقوم بعـــرض قضية ما، ذات امتداد زمني، يســـعى 
إلـــى تأصيلها، ويبـــرز الملامح العامة خاصـــة في المقالات التـــي ألفها في 

المجلة المشـــار إليها . 
نجـــد ذلك في مقالتـــه بعنوان : »الوفد القديم من ســـعد إلـــى النحاس« ، 
حيث أشـــار إلى أنـــه »يصعب تناول تاريـــخ الحزب الكبيـــر خلال تلك الفترة 
الطويلـــة نســـبيًًا، في الحيـــز الضيق المتاح من مجلة ســـيارة، ممـــا يدعونا 
إلـــى تنـــاول أهـــم قســـمات الوفد منـــذ أن ظهـــر إلـــى أن اختفـــى بفعل 

.  ) فاعل«!) 
كمـــا أوضح أن أهم هذه القســـمات »ما كان متصالًا بعلاقـــة الحزب الكبير 
بالســـلطة بجناحيهـــا، قصـــر عابدين حيث يقيـــم الملك فـــؤاد، وبعده ابنه 
فـــاروق، وقصر الدوبارة حيـــث يقم ممثـــل بريطانيا في الـــبلاد كيفما كان 

مسماه مندوب ســـام أو سفير«) (.
لاشـــك في امتلاك المـــؤرخ البـــارز يونان لبيـــب رزق القدرة علـــى الكتابة 
الأكاديميـــة، وكذلـــك الثقافيـــة دون افتقـــاد الأخيـــرة لطابعهـــا العلمي ، 
ونجح فـــي ذلك بصورة واضحـــة وقد أفاد مـــن معاصرته لمرحلـــة تاريخية 

ممتدة وخبرتـــه بالكتابـــة التاريخية بأشـــكال مختلفة . 
كمـــا ندرك اختيـــاره لموضوعات أثارت جـــدالًا أو امتازت بالصـــدام والصراع، 
ونجـــد ذلـــك واضحًًا فـــي مقالتـــه عـــن اغتيال الســـير لـــي ســـتاك في 02 
نوفمبـــر عـــام 4291م، وهـــو ســـردار الجيش المصـــري والذي وصـــف بأنه 
حاكم الســـودان، وذلـــك من جانب جماعة مســـلحة مصريـــة، وهي حادثة 
كان لها آثارها البارزة حيث أدت إلى اســـتقالة وزارة ســـعد زغلول باشـــا، 
وتم ســـحب الجيـــش المصري من الســـودان وإخـــراج كافـــة الموظفين 
المصرييـــن على نحو جاء مؤشـــرًًا علـــى إضعاف النفوذ المصـــري هناك) ( .
كما أعـــد بحثًًا عن أصحـــاب القمصان الملونـــة في مصـــر )3391-7391م(، 
وقد أشـــار فيه إلى أن الحياة السياســـية المصرية قد عرفت خلال الأعوام 
الأربعـــة الممتدة مـــن عـــام 3391 إلى 7391م شـــهدت ظاهـــرة متفردة 
تمثلت في تكوين جماعات الشـــبيبة على نحو شـــبه عســـكري،وهي التي 
عرفـــت »بأصحـــاب القمصان الخضـــراء« ، والتـــي قام بتأسيســـها جمعية 
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مصـــر الفتاة ، وكذلك أصحـــاب القمصان الزرقاء التي كونهـــا حزب الوفد) 
.)

وقـــد قرر أن مظهـــر التفرد تمثـــل في أنها المـــرة الأولى فـــي تاريخ مصر 
المعاصـــرة ولعلهـــا المرة الأخيـــرة قبل قيام ثـــورة 32 يوليو عـــام 2591م 
التـــي فيها تم تشـــكيل مثل تلـــك التنظيمـــات السياســـية ذات الصيغة 

شـــبه العســـكرية بصورة علنية ) (.
وفي ســـبيل إبـــراز تفرد تلـــك التنظيمات شـــبه العســـكرية ؛ أوضح ذلك 
المـــؤرخ وجود جماعات سياســـية وربـــت مجموعات من شـــبابها بصورة 
عســـكرية خلال مرحلـــة الأربعينيـــات، وكذلك فـــي أوائل الخمســـينيات، 
)وهـــو ما لاحظـــه في الإخـــوان المســـلمين الذين أسســـهم حيـــن البنا، 

وجماعـــة مصـــر الفتاة التي أسســـها أحمد حســـين( . 
إلا أن هـــذا التدريـــب، كان يتـــم فـــي الغالـــب علـــى نحـــو ســـري، ولمهمة 

محـــدودة بموافقـــة الســـلطة القائمـــة) (. 
لاشـــك فـــي أهمية ذلك البحـــث العلمي القيم الذي ســـلط فيـــه الأضواء 
علـــى مرحلة من تاريـــخ مصر خلال مرحلة مـــا قبل الحـــرب العالمية الثانية 

)9391-5491م( . 
مـــن ناحية أخـــرى، نلاحظ ميـــل أ.د. يونان لبيـــب رزق نحو فرنســـا ودورها 
فـــي تاريخ مصر، وفي ذلـــك أوضح أن بدايـــة التاريخ الحديـــث لها كان من 
خلال مقـــدم تلك الحملة عـــام 8971م ، وذلك في دراســـته بعنوان : »مصر 

وفرنســـا علاقة خاصة« . 
حـــرص ذلـــك المـــؤرخ علـــى إيـــراد مـــا قـــام بـــه الفرنســـيون خلال القرن 
التاســـع عشر، وفي ســـبيل إبراز فكرته أشـــار إلى القناطر الخيرية والدور 
البارز الذي ينســـب إلى فرنســـا فـــي إقامتها فـــي عهد محمد علي باشـــا، 
وكذلك الكشـــوف الأثرية واكتشـــاف حجر رشـــيد وفك رمـــوزه من خلال 
شـــامبليون، ثـــم دور الخبراء الفرنســـيين الذيـــن قاموا بدور بـــارز في بناء 

الدوـــلة الحديثة ـــفي عهد ذـــلك الحاكم) (.
مـــع ذلـــك، لا يمكن الاتفاق معـــه حول أن تلـــك الحملة هـــي بداية العصر 

ــمن مذابح) (. ــما قام به نابلـــيون في مصر ـ الحدـــيث لمصر، ولا ننـــسى ـ
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واقـــع الأمر، عنـــد محاولتنا رصد منهجيته فـــي الكتابة التاريخيـــة، يتضح لنا 
عدة جوانب يمكـــن إجمالها على النحـــو التالي : 

1- تعددت إســـهاماته كمًًـــا وكيفًًا، حيث أصـــدر )72( كتابًًا، ونحـــو )12( بحثًًا، 
و)21( مقالـــة، وذلـــك في موضوعـــات متنوعة، ومتعـــددة، ويمكن وصفه 
بالفعل أنه مـــن أغزر أبناء جيله فـــي إصدار المؤلفـــات التاريخية ودل على 
أنه أصـــدر )06( عمالًا على مـــدى )14( عامًًا منـــذ حصوله علـــى الدكتوراه عام 

7691 إلى عـــام وفاته 8002م . 
2- اتجـــه إلى تخصيص دراســـات عـــن شـــخصيات معينة كان لهـــا دورها 
البـــارز، ومثـــال ذلك؛ دراســـته عـــن تيـــودور روزفلـــت الرئيـــس الأمريكي 
والحركـــة الوطنية المصريـــة، وتوفيق دياب الذي وصفـــه بالمتمرد النبيل. 
3- أدرك أهميـــة المذكرات الشـــخصية ودورها كمصـــدر مهم من مصادر 
التاريـــخ الحديث ، لذلك خصص دراســـتين عـــن مذكرات فخـــري عبد النور 
، وكذلـــك عبـــد الرحمن فهمـــي، ودل ذلك علـــى رغبته في إبـــراز مثل تلك 

الناحية لدارســـي تاريخ مصـــر المعاصر. 
4- حظيـــت قضية طابا باهتمام بارز من جانبه خاصة أنه كان بمثابة شـــاهد 
عيان وشـــارك فـــي أحـــداث المفاوضات بين مصـــر، وإســـرائيل؛ من أجل 
اســـترداد كيلو متـــر واحد، وقد بـــدأ الأمر، بكتابـــة أزمة العقبـــة المعروفة 
بحادثـــة طابا عام 6091م ، ثم توســـع من خلال كتابه »طابـــا قضية العصر« 
الـــذي يعـــد من أهـــم مؤلفاتـــه ، ومصـــدر رئيس لتلـــك القضيـــة مع عدم 

إغفـــال المصادر الأخـــرى بطبيعة الحال. 
5- يُُعـــد المؤرخ أ.د. يونان لبيب رزق أحد تلاميذ مدرســـة المـــؤرخ الرائد أ.د. 
أحمد عـــزت عبد الكريم ، مؤســـس ســـيمنار التاريـــخ الحديـــث والمعاصر 
فـــي جامعة عين شـــمس ، وقد أشـــرف عليه في رســـالتيه للماجســـتير، 
والدكتـــوراه، وتأثر به إلى حـــد كبير، وكان ذلك المـــؤرخ الرائد يوجه تلاميذه 
إلى دراســـة تاريخ الـــدول العربية الأخرى، وعدم الاقتصـــار على تاريخ مصر 

فقـــط، ومن أعلام مدرســـته كأمثله نذكر : 
- أ.د. عبد العزيز سليمان نوار )2391-5002م(.

- أ.د. جمال زكريا قاسم )2391-7002م(.
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- أ.د. جاد محمد جاد )3391-4002م( .
- أ.د. أحمد زكريا الشلق )8491-.....م( . 

- أ.د. محمد عبد الوهاب سيد أحمد )2591-.....م( . 
هكـــذا، ليس في مقدورنا فهم إســـهام ذلك المؤرخ بـــدون إدراك انتمائه 
إلى مدرســـة أســـتاذه المـــؤرخ الرائد الـــذي كان حريصًًا أشـــد الحرص على 

التوثيق المـــصدري من خلال الوثاـــئق، وهي المادة الـــخام لكتابة التاريخ.
لا نغفـــل أهمية الســـيمنار المذكور، مـــن خلال النقاش الحـــر بين العديد 
مـــن المؤرخين على نحو كان لـــه أكبر الأثر في تكوين العديـــد من الباحثين 
فـــي مجال تاريـــخ مصر، وكذلـــك الدول العربيـــة الأخرى، ومـــن بعد رحيل 
أحمـــد عزت عبـــد الكريم، تولـــى أمره عبد العزيـــز نوار، ثم جـــاد طه وتوقف 

من بعـــد ذلك . 
ظهـــر تأثيـــر أســـتاذه على المســـتوى الإنســـاني عندما أشـــار فـــي إحدى 
المناقشـــات إلـــى مـــا نصـــه : »والـــدي.. أحمـــد عزت عبـــد الكريـــم« ، ومن 
المرجـــح تعمـــق هذه الأبـــوة لديه مـــن خلال تيتمه وهو طفـــل صغير كما 

أوضحـــت فـــي تصدير هـــذا البحث . 
6- نظـــرًًا لمـــيلاده عام 3391م، فقد عاصـــر مراحل زمنية عديـــدة من تاريخ 
مصـــر، مثـــل العصـــر المـــلكي أو ثـــورة 2591م، وتأميـــم القنـــاة، والعدوان 
الثلاثي على مصر عـــام 6591م، وعهود جمال عبد الناصر، وأنور الســـادات، 

ومحمد حســـني مبـــارك، إلى أن توفي عـــام 8002م . 
وقد لمس أهميـــة الرأي والرأي الآخـــر من أجل المصلحـــة الوطنية العليا، 
ولذا نجده يعنى بدراســـة الأحزاب السياســـية ، والبرلمـــان المصري، وتُُعد 
دراســـاته في المجـــال المذكور على جانـــب كبير من الأهميـــة، وفيما بعد، 

ظهرت عدة دراســـات تناولت الأحـــزاب المصرية) (.
لقـــد قدمـــت معاصرته لتلـــك المراحل المشـــار إليها ، قدمت لـــه إمكانية 
رصـــد صـــورة متكاملـــة لتطور تاريـــخ مصر فـــي عهـــود الملكيـــة والثورة 

بينهما.  والمقارنـــة 
7- أدرك أ.د. يونـــان لبيب رزق أهميـــة الصحافة، ودورها الحيوي في تثقيف 
الشـــعب، لذلك اصـــدر كتابًًا بعنوان : حريـــة الصحافة في مصـــر عام 8771 
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إلـــى 4291م ، وقد أصدره عـــام 2791م، بعـــد انتهاء الحقبـــة الناصرية، وفي 
بدايـــات عهـــد الرئيس محمـــد أنـــور الســـادات )8191-1891م( الذي ســـمح 
بهامش حريـــة أكبر ، ثم في عـــام 3002م ، في عهد الرئيس محمد حســـني 
مبـــارك، أصدر مقالـــة بعنوان : »حريـــة الصحافة معركة قديمـــة جديدة« . 
لاشـــك في أن معاصرتـــه للمرحلة الملكية حيث كان لكل حزب سياســـي، 
صحيفتـــه الخاصـــة به المعبرة عنـــه وعن توجهاتـــه، أفاده ذلـــك في إلقاء 

الأضواء الكاشـــفة على أهمية الدور الحيـــوي للصحافة . 
8- لاحـــظ المـــؤرخ الرائـــد المذكـــور، أهميـــة »إخـــراج« التاريخ مـــن قاعات 
الـــدرس فـــي الجامعـــات إلـــى أن يكـــون للجميـــع، مـــن خلال النشـــر في 
والقنـــوات  والتليفزيونيـــة،  الإذاعيـــة،  والأحاديـــث   ، الثقافيـــة  المـــجلات 
الفضائيـــة، وهـــو فـــي ذلك يشـــبه مؤرخيـــن آخرين مـــن الرواد همـــا أ.د. 
حســـين مؤنس )1191-6991م(، وعبـــد العظيم رمضـــان )5291-7002م(، وقد 
قـــدم لكافة المؤرخين دليالًا على اتســـاع فكـــره، لأن الثقافة هي الحل كما 
يقال مـــن أجل تثقيـــف الجماهيـــر وزيادة وعيهـــا ، وليس الأمـــر مقتصرًًا 
فقط علـــى طلاب الجامعات في مراحل الليســـانس والدراســـات العليا، 
لأن هنـــاك قطاعًًـــا مـــن المؤرخين ينظـــر إلى الثقافـــة نظرة عـــدم تقدير 

الشديد. للأـــسف 
يبقـــى أن نذكـــر هنا، تكويـــن المؤرخ الراحل لمدرســـة خاصة بـــه من خلال 
الإشـــراف العلمـــي علـــى عدد مـــن المؤرخيـــن ، نذكـــر منهم على ســـبيل 

 : ل لمثا ا
- أ.د. خلف عبد العظيم الميري.

- أ.د. حمادة محمود إسماعيل . 
- أ.د. صفاء شاكر . 
- أ.د. آمنة حجازي . 

- أ.د. عائشة عبد الحي . 
-  أ.د. أمل فهمي .

ولقـــد واصل أولئـــك المؤرخين رحلة أســـتاذهم من خلال الإشـــراف على 
باحثين متعددين في رســـائل الماجســـتير والدكتوراه، ونخـــص منهم أ.د. 
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حمادة محمود إســـماعيل أســـتاذ التاريـــخ الحديث بكليـــة الآداب – جامعة 
بنهـــا، وعميـــد الكليـــة الراحل والمـــؤرخ القديـــر أ.د. خلف الميري الأســـتاذ 

بكلية البنـــات – جامعة عين شـــمس . 
خلص البحث إلى عدة نتائج يمكن إجمالها على النحو التالي : 

: يُُعـــد أ.د. يونان لبيـــب رزق مؤرخًًا بـــارزًًا لتاريخ مصـــر والعرب الحديث  أوالًا
والمعاصـــر، وهـــو أحـــد أبناء مدرســـة المـــؤرخ الرائـــد أ.د. أحمد عـــزت عبد 
الكريم مؤســـس ســـيمنار ذلـــك الفرع مـــن فـــروع الدراســـات التاريخية 
صاحـــب التأثيـــر الكبير في تكويـــن العديد من المؤرخين فـــي مصر والعالم 

. بي لعر ا
ـــا : تنوعـــت إســـهامات المؤرخ المشـــار إليه بيـــن الكتـــب، والبحوث،  ثاني�
والمقالات، واتســـمت بالتنـــوع والعمق علـــى نحو جعله أحد ابـــرز مؤرخي 

مصـــر، وهو بالفعـــل من أنشـــط تلاميذ أحمـــد عزت عبـــد الكريم. 
ـــا : كان شـــاهد عيان لحـــدث وطني بارز فـــي صورة مفاوضـــات طابا،  ثالث�
مـــن أجل اســـترجاعها إلـــى حضـــن الوطن فقـــدك روايته كشـــاهد عيان 

علـــى نحو أفـــاد كل من بحـــث في تلـــك القضية . 
ذلك عرض عن أ.د. يونان لبيب رزق ) (.
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